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يــز التعــاون المشــترك، لا يــد مــن التقــارب والتنــاغم عــبر تعز تســير العلاقــات الســعودية الروســية نحــو مز
سيما على الجانب العسكري، الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والتوجهات والرسائل التي تبعث
بها الرياض لحلفائها وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة، ويعكس تغيرًا واضحًا في السياسة الخارجية

للمملكة بعد سنوات من الثبات.

ير الدفاع الروسي العقيد ير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ووز يبًا وقع نائب وز قبل أسبوعين تقر
ألكســندر فــومين، اتفاقيــة تهــدف إلى تطــوير التعــاون العســكري المشــترك بين البلــدين، وذلــك علــى
هــامش المنتــدى العســكري التقــني الــدولي “آرمــي ” الــذي عقــد برعايــة وزارة الــدفاع الروســية،
خلال الفترة من  وحتى  من أغسطس/آب الماضي، في مجمع “باتريوت” العسكري الوطني،

بالعاصمة موسكو.

ير الــروسي قــال ابــن ســلمان، شقيــق ولي العهــد: “أود أن أنقــل مــن قيــادتي وخلال اجتمــاعه مــع الــوز
يخيًــا بين بلــدينا، وأنــا علــى ثقــة أننــا ســنواصل في يــز العلاقــات الــتي تطــورت تار اســتعدادنا لمواصــلة تعز

المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها”.

الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، ضمن سلسلة من التحديثات التسليحية السعودية من الروس
يــاض إلى التســاؤل ــر صــنع القــرار في الر خلال الســنوات الأخــيرة، مــا دفــع الخــبراء المقــربين مــن دوائ
عن تداعيات هذا التوجه الجديد حيال العلاقات السعودية الأمريكية التي تعاني من توترات كامنة

رغم الأجواء الإيجابية التي تخيم على تصريحات مسؤولي البلدين بين الحين والآخر.

ذوبان الجليد
شهدت العلاقات بين الرياض وموسكو خلال العقد الأخير موجات متلاطمة من المد والجزر في ظل
التباين الكبير في المواقف والتوجهات إزاء العديد من الملفات، أبرزها الملف السوري حيث الخصومة

الواضحة والوقوف على طرفي نقيض، كذلك الملف الليبي الذي عزز تلك الفجوة.

لكن سرعان ما شهدت الأجواء تغيرات جيوسياسية كان لها أثرها في رسم تموضعات جديدة للقوى
الإقليميـــــة، فانقســـــام الموقـــــف الخليجـــــي حيـــــال الملـــــف الســـــوري، بخلاف الانخـــــراط في حـــــرب
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اليمن والتصعيد مع طهران، كل ذلك كان له أثره في تبريد الأجواء بين السعودية وروسيا.

دخـل الطرفـان نفقًـا مـن التنـاغم مـع بدايـة أزمـة أوبـك والحـديث عـن تخفيـض الإنتـاج للحفـاظ علـى
التوازن النسبي في ظل الهزة التي شهدها سوق النفط مع جائحة كورونا، البداية كانت مع الاتفاق
المشترك للحد من فائض المعروض النفطي في السوق العالمية عام ، ثم القرار الثلاثي من إيران
يبًا منذ مايو/آيار ، وهو الاتفاق الذي يعد وروسيا والسعودية خفض إنتاج النفط لمدة عام تقر
الأول من نوعه في التاريخ بين دولتين متنافستين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولة

أخرى من خا الكيان.

 

لا يمكن قراءة التقارب السعودي الروسي بمعزل عن التحولات المتسارعة التي
شهدتها السياسة الأمريكية حيال ملفات الشرق الأوسط، وهي التحولات التي

كان لها صداها في دفع السعوديين نحو توسيع دائرة الحلفاء

 

تتــابعت مواقــف البلــدين الداعمــة للآخــر، فالســعودية ترفــض إجــراءات فــرض الحظــر علــى روســيا
وامتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي أدان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، في
المقابـل دعمـت موسـكو الريـاض في أزمتهـا مـع كنـدا عـام ، كمـا سـحبت تمثيليتهـا الدبلوماسـية

لدى الحوثيين في اليمن.

وبينما كان العالم يوجه سهام نقده للمملكة في أعقاب مقتل المعارض جمال خاشقجي في قنصلية
كتــوبر/تشرين الأول ، واتهــام قيــادات الســعودية بــالتورط في هــذه الجريمــة بلاده بإســطنبول أ
بحسب ما توصلت إليه نتائج التحقيقات، كان الروس يتبنون موقفًا آخر، فقد علق الرئيس بوتين
على هـذه الأزمـة قـائلاً: “لا نعـرف مـا حـدث بالفعل، لذلـك لا يمكننـا اتخـاذ خطـوة مـن شأنهـا الإضرار
بعلاقاتنــــا مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية”، وهــــو الموقــــف الــــذي اعتــــبره البعــــض “رد الجميــــل

الدبلوماسي للمملكة”.

وبعد انقطاع دام لأكثر من  عامًا، زاد بوتين الرياض للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد شهر واحد
، مــن هجمــات الطــائرات مــن دون طيــار علــى منشــآت شركــة أرامكــو للنفــط في ســبتمبر/أيلول

يارة التي توجت بالعديد من اتفاقيات التعاون في شتى المجالات. وهي الز



السياق الإقليمي الدولي
لا يمكــن قــراءة التقــارب الســعودي الــروسي بمعــزل عــن التحــولات المتسارعــة الــتي شهــدتها الســياسة
الأمريكية حيال ملفات الشرق الأوسط، وهي التحولات التي كان لها صداها في دفع السعوديين نحو
توســيع دائــرة الحلفــاء والابتعــاد قــدر الإمكــان عــن الظــل الأمريــكي الأوحــد كإطــار ســياسي للتوجهــات

والتحركات.

بــدأت تلــك التحــولات منــذ الولايــة الأولى للرئيــس الأمريــكي الأســبق بــاراك أوبامــا (حكــم البلاد مــن
ــى ــد”، القائم عل ــه مفهــوم “الأمــن الأمريــكي الإستراتيجــي الجدي ــذي تبنــت إدارت - ) ال
السـعي لإيجـاد حلـول سـلمية بأقـل كلفـة ممكنـة للنزاعـات في المنطقـة، وهـو المفهـوم الـذي يميـل نحـو

تمكين إيران إقليميًا، كما جاء على لسانه شخصيًا حين قال: “نتطلع لإيران كقوة إقليمية فاعلة”.

تعزز هذا التوجه مع تجاهل واشنطن للعبث الإيراني في جنوب العراق، وفرض سيطرتها على جزء
كبير من المشهد، حيث قُسمت البلاد طائفيًا وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي، الأمر الذي بات يشكل

تهديدًا كبيرًا للأمن القومي الخليجي، هذا بينما تقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة صامتة.

التحــول الــذي شهــده الموقــف الأمريــكي حيــال الملــف الســوري كــان أحــد أبــرز الســياقات الــتي يُقــرأ مــن
خلالها التقارب السعودي الروسي، فالتغير الطارئ على السياسة الخارجية الأمريكية إزاء هذا الملف
تجاهل بشكل كبير المصالح الخليجية التي باتت مهددة بسبب توسع النفوذ الإيراني هناك، الذي لم

يضعه الأمريكان في الاعتبار.

استقر في يقين الرياض أن الانكفاء على واشنطن كحليف قوي في مواجهة الخطر الإيراني بات رهانًا
محفوفًا بالمخاطر، في ظل تلك السياقات الإقليمية والدولية التي تعززت مع قدوم الإدارة الأمريكية
الجديــدة بقيــادة جــو بايــدن، الراميــة إلى التقــارب مــع طهــران وإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي الــذي
انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي كان بمثابة قوة الدفع الكبرى نحو البحث

عن شركاء آخرين.

 

من المستبعد أن تتخذ الرياض أي خطوات تصعيدية جديدة من شأنها
تعريض علاقاتها بواشنطن للخطر، فمن المحتمل أن تسير المملكة في تقاربها
مع موسكو بتحركات هادئة تحافظ بها على التوازن في العلاقات بين القوتين

 



الضغط على واشنطن
في مقال على موقع “معهد دول الخليج العربي” قال روبرت مايسن، زميل في مشروع الطائفية في
يــاض وموســكو علــى جامعــة لانكســتر، إنــه رغــم عــدم كشف تفاصــيل الاتفــاق العســكري المــبرم بين الر
هامش المنتدى، فإن هذه الخطوة “تتماشى مع نهج السعوديين طويل الأمد المتمثل في السعي إلى
الاستقلال النسبي عبر شراء الأسلحة من الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية وتجميع شراكات دولية

متنوعة بدلاً من الاعتماد حصريا على الولايات المتحدة”.

مايسن حمّل التغيرات التي شهدتها الدبلوماسية الأمريكية مع إيران من جانب وتعاطيها مع ثورات
الربيـع العـربي مـن جـانب آخـر، مسـؤولية تـوتير العلاقـات مـع الحليـف السـعودي، إذ كـان السـعوديون
مســتائين مــن تقــاعس الولايــات المتحــدة عــن مساعــدة مصر عنــدما تمــت الإطاحــة بــالرئيس حســني

مبارك، حليف السعودية، في انتفاضات الربيع العربي، على حد قوله.

الموقف ذاته على المسار السوري، إذ كانت السعودية تأمل في تدخل عسكري أمريكي قوي لمنع القوات
الإيرانية من توسيع دائرة نفوذها عبر التقارب مع رئيس النظام بشار الأسد والتحالف الضمني من
روســيا، لكنــه لم يحــدث، وعلــى العكــس مــن ذلــك فرضــت تموضعــات جديــدة تــضر بــالأمن القــومي

السعودي.

ثــم جــاء قــرار تعليــق بيــع الأســلحة الأمريكيــة – الــتي تــم الفــاوض عليهــا مــع إدارة ترامــب السابقــة –
للسعودية، وتجديد إدارة بايدن اهتمامها بعودة الاتفاق النووي، واستمرار موجة الانتقادات بسبب
حادثـة خـاشقجي، ووقف دعـم الحـرب في اليمـن ثـم الانسـحاب مـن أفغانسـتان، كـل هـذه المـؤشرات

ساهمت في تعكير الأجواء بين البلدين.

هناك محددات قوية ترسم مستقبل التقارب المتعمق حاليا بين الرياض
وموسكو، أولها الموقف الأمريكي حيال هذا التقارب، لا سيما أن لدى واشنطن

العديد من الأوراق التي يمكنها – حال استخدامها – خلط المعادلة برمتها

وإزاء هذه التوترات التي خيمت على العلاقات بين واشنطن والرياض، يرى الكاتب أن المملكة بدأت
في اعتمــاد إستراتيجيــة ثنائيــة جديــدة إزاء تلــك التطــورات، البعــد الأول يتعلــق بــإصلاح العلاقــات مــع
الأمريكان من خلال بعض المؤشرات منها الاستجابة للمصالحة مع قطر والبدء في مناقشات جدية
، فيما جاء البعد الثاني اقتصاديًا في المقام الأول، حيث توسيع

ٍ
مع طهران للتوصل إلى اتفاق مرض

يـز العلاقـات مـع الكيانـات النفطيـة الكـبيرة في المنطقـة، في المقدمـة منهـا تعاونهـا في مجـال الطاقـة وتعز
روسيا.

ويـرى الزميـل في مـشروع الطائفيـة في جامعـة لانكسـتر أنـه مـن المحتمـل أن تكـون الريـاض قـد أبلغـت
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واشنطن بتلك الاتفاقية مع الروس، خشية الوقوع في دائرة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات،
يـــر الدفاع خالـــد بـــن ســـلمان، إلى العاصـــمة الأمريكيـــة يـــارة الـــتي قـــام بهـــا نـــائب وز وذلـــك خلال الز
ير الــدفاع لويــد أوستن ومســتشار يــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن ووز يوليو/تمــوز المــاضي، حيــث التقــى وز

الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.

ــا لا شــك أن عــودة روســيا للــشرق الأوســط كأحــد أبــرز اللاعــبين خلال الآونــة الأخــيرة كــان دافعًــا قويً
يز التقارب بينهما، وفي المقابل يؤمن الروس أن التحالف مع المملكة خطوة جيدة في للسعوديين لتعز

إطار استعادة الثقل الإقليمي والدولي في تلك المنطقة ذات الموقع الجيوسياسي المحوري.

الهرولة السعودية نحو التقارب مع موسكو تحمل بين ثناياها رسالة ضمنية للأمريكان بضرورة إعادة
النظر في إستراتيجية التعامل مع المملكة في الملفات الحساسة التي تهددد مصالحها وأمنها القومي،

وهي الرسالة المتوقع أن يكون لها تداعياتها على التحركات الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

يــاض أي خطــوات تصــعيدية جديــدة مــن شأنهــا تعريــض وفي الإطــار ذاتــه مــن المســتبعد أن تتخــذ الر
علاقاتهــا بــواشنطن للخطــر، فمــن المحتمــل أن تســير المملكــة في تقاربهــا مــع موســكو بتحركــات هادئــة
تحافظ بها على التوازن في العلاقات بين القوتين، تجنبًا لأي ردود فعل ربما تضع السعودية في مأزق.

مستقبل التقارب
لا يمكن التعويل على التقارب الحاليّ بين السعودية وروسيا في الاستمرار على منوال النجاح الحاليّ،
لفترات طويلة، لا سيما إن حاول البلدان القفز على آفاق التعاون الاقتصادي العسكري الراهن إلى

تناغم سياسي، قد يصل إلى حد التحالف المشترك.

وعليه فإن ديمومة هذا التقارب لا بد أن يرتكز على عدة أسس على رأسها المصالح المشتركة المباشرة
ذات الاتجاهــات المتعــددة، فهــي الضمانــة الحقيقيــة لاســتمراره، أمــا البنــاء علــى الظــروف الإقليميــة
والمستجدات الطارئة بين الحين والآخر فغير مضمون، كون الأجواء متقلبة بين الحين والآخر في ظل

حالة السيولة السياسية والأمنية التي تشهدها الخريطة العالمية.

يز تلك العلاقة، لكن لا يمكن الاتكاء ووفق تلك الرؤية قد يكون للملفات المشتركة دور محوري في تعز
عليها بصورة كاملة، لتأسيس علاقات مستمرة، خشية العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى كما حدث

عام ، حين استئنفت العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي.

كثر حال انضمام أطراف أخرى لهذا التعاون، تلك الأطراف التي الأمور ربما تسير في إطار التقارب أ
تتمتع بعلاقات جيدة مع طرفي العلاقة، أبرزهم الصين وفرنسا، ومعهم فيما بعد الهند وباكستان

وتركيا، وهو ما قد يبشر بتحالف إقليمي جديد قادر على مواجهة التحديات.



وفي الأخير فإن هناك محددات قوية ترسم مستقبل التقارب المتعمق حاليا بين الرياض وموسكو،
أولها الموقف الأمريكي حيال هذا التقارب، لا سيما أن لدى واشنطن العديد من الأوراق التي يمكنها
– حال استخدامها – خلط المعادلة برمتها، هذا بجانب اللزوجة السياسية في الداخل الروسي، حيث
الميــل صــوب طهــران صاحبــة النفــوذ القــوي والفعــال، مقارنــة بضعــف الأداء الــدبلوماسي الســعودي
الموجـــود في موســـكو، الـــذي فشـــل في اجتـــذاب قـــوى محليـــة روســـية إلى جـــانب المواقـــف الســـعودية

وتأييدها، وهي المعضلة التي ربما تضع قيودًا على مستويات التقارب بين البلدين مستقبلاً.
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